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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقدمة تمهيدية في معنى المناهج لغة واصطلاحا وأهم الفروق التي يتميز بها معناها.
 الكلمات المفتاحية: المناهج، فروق.
I. المقدمة
المناهج جمع منهج، ويدور لفظ المنهج في اللغة حول معنى الطريق البين الواضح، أو الخطة المرسومة لشيءٍ معين لتحقيقه.

II. موضوع المقالة
   1- معنى المناهج في اللغة:
معنى المناهج في اللغة:
المناهج جمع منهج، ويدور لفظ المنهج في اللغة حول معنى الطريق البين الواضح، أو الخطة المرسومة لشيءٍ معين لتحقيقه.

أ‌) فيقال للنهج: الطريق الواضح، واستنهج الطريقَ سَارَ نهجًا، والمنهاج يُراد بهما الطريق الواضح، ونهج الطريق أي: وَضَحَ واستبان.

ب‌) ونَهج الطريق أو نَهج الأمر، أي: وضح واستبان، ويقال: نهج فلان الطريق والأمر، أي: وضحه وأبانه.

ج) وفي (القاموس) النهج الطريق، كالمنهج، والمنهاج، وأنهج: أي وضَّحَ، واستنهج الطريق أي: صار نهجًا، كأنهج فلان سبيل فلان أي: سلك مسلكه.

د) وفي (لسان العرب) طريقٌ نَهَج، أي: بيِّنٌ واضح، وهو النهج والمنهاج كالمنهج وفي التنزيل:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48] وأنهج الطريق، أي: وضح واستبان وصار نهجًا واضحًا، والمنهاج الطريق الواضح، وفي حديث ابن عباس: "لم يمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ترككم على طريق ناهجة"، ونهجت الطريق وضحته وبنته.

ويُقال: اعمل على ما نهجته لك، ونهجتُ الطريق أي: سلكته، فمن خلال تعريف معاجم اللغة لمعنى المنهج، والمراد به في شتى التصاريف؛ يمكننا أن نقول: "إن المنهج في اللغة يعني: الطريق البين الواضح، والطريقة والخطة المرسومة لاتباعها، والسير عليها، والنظام الموضوع والمحدد للسير عليه واتباعه لتحقيق هدف معين، والوصول إلى غاية محددة.

ومن الطبيعي أن تكون المناهج والشرائع متعددة؛ لأنها أحكام، وأوامر ونواهٍ، وخطط ونظم، وطرق من جهة، ولتعلقها بجانب العباد الذين تختلف أحوالهم وأوضاعهم زمانًا ومكانًا من جهة أخرى، خلافًا للملة؛ فإنها لا تتعدد، وذلك لتعلقها بجانب الله -عز وجل-الواحد الأحد، ودلالة اللغة على الطريق تعني وضوح الخطة، واشتمال الطريق على كل ما تحتاج الحركة خلاله، فهو طريق شامل لخطة متكاملة؛ ولذلك كانت الخطة الكاملة ضرورة في أيِّ نظامٍ تامٍّ، وتُعرف هذه الخطة بالمنهج، يُقال: منهج التعليم، ومنهج الحكم، ومنهج القضاء، وهكذا.

ولذلك عرف العلماء المنهج بأنه الخطة الشاملة الموضوعة لتحديد أُطُر أي نظام، فمنهج الحكم إطار يحدد مسئوليات الراعي والرعية، وطرق التعامل وكيفية الاختيار والمسائلة وهكذا، فكل شئون الحكم تخضع للإطار الموضوع والمنهج المحدد لها، فكأن المنهج هو الدستور، وهو المبدأ والأساس، ومنهج الدعوة يعني: الأطر الموضوعة المحددة لمسار حركة الدعوة بكل جزئياتها.

إن المنهج نظرية متكاملة تتناول كافة جوانب عملية الدعوة، وبها تتحدد مهام كل جانب وطريقة قيامه بدوره في الدعوة إلى الله تعالى، إن الدعوة إلى الله تعالى تقوم على عدةِ جوانبَ هي:

أ‌) مضمون فكري: هو الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق.

ب‌) أسلوب: يحتوي على الفكرة، ويتحرك بها، ويوصلها لمن يستقبلها من الناس، فقد يكون الأسلوب قولًا أو عملًا، أو حالة معبرة، أو غير ذلك.

ج) أدواتٌ تحمل الأسلوبَ بمضمونِهِ ومحتوَاهُ.

د) شخصية عاقلة تجمع الأجزاء المذكورة في صورة حسنة؛ لتصل بها إلى المدعوين رجاء إيمانهم وهدايتهم.

هـ) أناس يتوجه إليهم الدعاة بالفكرة واضحةً مقنعةً، بأسلوب مناسب وأدوات ملائمة؛ رجاء تحقيق ما تريده الدعوة منهم.

إن هذه الجوانب هي علوم للدعوة إلى الله، ويجب أن يهتم العلماء بها لوضع القواعد وإعداد الدراسات التي يحتاجها كل علم منها، ومنهج الدعوة هو الخطة الكلية والنظام العام الذي يحدد الإطار لكل هذه الجوانب، ولسائر هذه العلوم لتترابط وتتكامل.

إن منهج الدعوة بصورةٍ عامةٍ هو النظام الذي يجمع كافةَ جزئيات عملية للدعوة، وينسق بينها لتتكامل، وتتحقق للدعوة ما يراد منها على وجه صحيح، وعلماء التفسير والمحدثون يذهبون في معنى المنهج إلى ما ذكرناه، ويرون: أن المنهج هو الطريق الواضح البين.

يقول الدكتور رشاد علي: "والمنهج في المفهوم العلمي العام هو الإطار الكلي المنظم لكل أنواع التفكير الانعكاسي وأساليب الاستقصاء والفحص، والتفكير الانعكاسي هو عملية شاملة تحكم موضوعها من أول الإحساس به، وتحديد وصيانة، ووضع فروضه، وتفسير هذه الفروض للوصول إلى النتائج المطلوبة.

ويُقصد بأساليب الاستقصاء والبحث: الوقوف على كل افتراضة متصورة في الموضوع وتحليلها، وبهذا المفهوم العام للمنهج يتضح أن المراد منه الخطة الشاملة للتعامل العلمي مع أي مسألة، وأي قضية.

إن المنهج خطة كاملة، ونظرية تامة تحدد الدعوة ومسارها، وطرق الإقناع بها، وأسلوب الخطاب لها، وتحقيق أهدافِها في كافة جوانب الحياة؛ وعلى هذا فمنهج الدعوة كمصطلحٍ أو كعلم خاص يشتمل على نظريةٍ شاملةٍ للدعوة بكل جوانبها، وحينئذ لا يصح إطلاق مسمى المنهج على الأسلوب أو على الوسيلة، أو على الموضوع أو غير ذلك، إلا على وجه المجاز من باب تسمية الجزء باسم الكل، ومع وجود قرينة تمنع من إرادة حقيقة المفهوم، ومنهج الدعوة ربانيٌّ كلُّه، ويمكن أخذه من تعاليم الله تعالى من كافة جوانبه؛ لأن الجوانب الثابتة كموضوع الدعوة وغايتها ثابتة مفصلة في أغلبها.

أما الجوانب غير الثابتة كالوسائل والأساليب، وصفات القائم بالدعوة وأحوال المدعوين فإن تعاليمَ اللهِ تَعَالَى تضع الأسس والشروط، مع ترك التفاصيل للاجتهادِ والبحث.

ومنهج الدعوة ليس هو الحركة بالدعوة فقط؛ لأن الحركة تعني الصورة العملية التي تظهر حين يقوم الرسل والدعاة بتبليغ دين الله للناس، والمنهج أعم من ذلك، وعلى أساس التسليم بهذا الفهم نجد أنفسنا أمام عدد من علوم تبليغ الإسلام، ولكل منها تعريفٌ يوضحها، ويحدد المراد منها، وكلها تندرج في أن أصول كل منها تعني دراسة الأسس والمبادئ التي تؤدي إلى قيام الدعاة والوسائل والأساليب بدورهم في نشر الإسلام وإيصاله للناس على وجهٍ مشروع.

المفهوم الحديث للفظ المنهج:

اتضح لنا أن المعنى المراد من اللفظ يكاد يكون واحدًا، وهو أنه الطريق الواضح البين، أو الخطة المرسومة لتحقيق غاية معينة، وللوصول إلى هدف محدد، وفي الاستعمال العصري لكلمةِ منهج لا يختلف المرادُ عن هذا المفهوم، فيطلق لفظ المنهج في الاصطلاح الحديث، ويراد به الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة، فهو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة، والعلمُ الذي يبحث في هذه الطرق هو علم المناهج.

وعلى أساس هذا المفهوم فإن الداعي تصادفُهُ مشكلةٌ من المشكلات مثل انتشار معصيةٍ من المعاصي، فيرسم لها منهجًا له خطواته في معرفة الأصل في ظهورها ليعالجها دعويًّا، وهذا ما يُعرف بتحديد الداء والدواء، فالداء هو المعصية وتحديد سببه، ثم رسم خطة العلاج، وهو منهج الإصلاح والتبليغ.

ويرى البعض: أن لفظ منهج هو ترجمة للكلمة الإنجليزية "method" والتي ترجع أصلًا إلى اليونانية التي استخدمت كاصطلاح يدل على نشاط معين، إلا أن المعنى الأصلي يدل على الطريق أو المنهج المؤدي إلى غرض معين، واختيار المنهج يكون على أساس الإفادة منه، والوصول إلى الغاية المطلوبة، وليست هناك طريقة يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا أدت إلى نتائج سليمة وحقيقية أي: أن المنهج، أو الطريق لا ينبغي اعتباره هدفًا في حدِّ ذَاتِهِ، ولكنَّهُ مجرد خطة لتحقيق الهدف، أو الغرض، فهذا المفهوم يحدد لنا أن ما يوضع من منهج، أو خطة دعوية معينة لا تعتبر ناجحة إلا إذا حققت الهدف من التخطيط، وإلا فيعيد الخطة من جديد.

المناهج والتخطيط :

وعالم اليوم لا يستمد قوته من عضلاته المفتولة، ولا من قدر الحديد الذي يملكه، وإن كان هذا وذاك بعض عناصر القوة، ولكنه يستمد قوته بالدرجة الأولى من قوة مناهجه وتخطيطه، ثم يستمدها ثانيًا من دقة التنفيذ الملتزم بمنهج العلم، وأخيرًا تأتي القوة المادية وقوة العضلات، ذاك ما أفضى إليه التطور الحضاري عبر القرون، وهو مُشَاهَدٌ ملموس لا يحتاج إلى دليلٍ أو برهان؛ ومن ثم فقد عرف العالم التخطيط الاستراتيجي لتحديد الأهداف، ومعرفة الاتجاه، أو المسار، وعرف التخطيط الطويل الأجل والتخطيط القصير الأجل، وعرف أن هذا وذاك يقوم على عنصرين أصليين: تحقيق الأهداف، والقدرات القيادية، ومن ثم بُذلت الجهود والأموال للتخطيط تعليمًا وتدريبًا وتنفيذًا، وبُذلت معها الجهود لإفراز القيادات، والبحث عنها، واحتضانها وتوجيهها، وعُرفت معاهد للتخطيط، وأخرى لتخريج القادة كما جرت دورات للتدريب على التخطيط، وأخرى للتدريب القيادي، وبلغوا في ذلك شأوًا بعيدًا.

إسلامنا والتخطيط:

وليس الأمر بعيدًا عن إسلامنا، لقد سبق الإسلام إلى وضع المناهج وسبق إلى التخطيط، فالقرآن ذاته منهج وداخله مناهج، والسنة ذاتها منهج وداخلها مناهج، والسيرة منهج ومراحلها المختلفة مناهج، والتخطيط هو ما أسماه رب العالمين تدبيرًا، وقد سبق التدبير الرباني كلَّ تدبير؛ ليكون تعليمًا وتدريبًا على التخطيط، فضلًا عما فيه من علمٍ وعملٍ متعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فمن أسمائه سبحانه الحكيم، ومن صفاته الحكمة، ومن أسمائه سبحانه العليم ومن صفاته العلم، ومن أسمائه سبحانه المهيمن ومن صفاته الهيمنة.

والتوجيه الرباني لصاحب الدعوة -صلى الله عليه وسلم-: {اقْرَأ} [العلق: 1]، وبعدها {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين} [الشعراء: 214]، وبعدها: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} [الحجر: 94] ثم: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: 39] وبعدها: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم} [البقرة: 190] وبعدها: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّة} [التوبة: 36]، كلٌّ ماذا يُسمى، وماذا نتعلم منه؟ وإذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن يؤمِّرُهُ على الجيوش: {اتقوا الله واستوصوا بمن معكم خيرًا، ثم اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا}.

ورسول -صلى الله عليه وسلم- يرسل  إلى اليمن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- فيقول:«إنك تأتي قومًا أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»، أليس ذلك منهجًا للدعوة؟!

وعندما يكلِّف -عليه الصلاة والسلام- معاذ بن جبل بالقضاء في أرض اليمن يسأله: «بم تقضي؟ فيقول: بكتاب الله، فيقول له فإن لم تجد؟ فيقول: فبسنة رسول الله، فيقول له: فإن لم تجد؟ فيقول: اجتهد رأيي ولا آلوا، فيقول: الحمد لله الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله لما يرضي الله ورسوله». أليس ذلك منهجًا للحكم؟!

وأخيرًا يتحدث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير والشر مع حذيفة بن اليمان، فيقول حذيفة -رضي الله عنه-: «كان الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دَخَن، قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، قلت: صِفْهُم لنا يا رسول الله، قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بلساننا، قلت: فماذا تأمرني إن أدركني هذا الشر؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة» أليس في هذا تخطيط، ألا يحوي هذا منهجًا في مواجهة دعاة جهنم؟!.

وبعدُ فإذا أمرنا ربنا فقال:{وَأَعِدُّوا} [الأنفال: 60] وقرنها بأقصى استطاعة لنا {مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقرن الاستطاعة بالقوة طليقةً من كل قيد {مِنْ قُوَّةٍ}، وجاء بعدها بالمقيد {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}، وحدد لنا الغاية من وراء ذلك {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: 60] ألا يعدد هذا أمرًا لنا بالتخطيط، وأمرًا لنا بإعداد المناهج والتخطيط؟ وإعداد المناهج بالتأكيد جزء من الإعداد، بل إنه لا يصح إعداد من غير تخطيط ولا مناهج، إنه يغدو ارتجالًا لا إعدادًا، وإذا كان للدولة تخطيط ومناهج، فالدعوة كذلك تخطيط ومناهج، ولها من وراء ذلك أهداف ولها كذلك أساليب، ولهذه وتلك خصائص وسِمَات، ولهذه وتلك نتائج وآثار.
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